EEE‏ - وو ے۹ ور 2ے 
نه دفجرت ینابیعه وارداد كثرة وقوة 


د ى 


رظهوراء فَيَكََسِبٌُ عليه حفط مَا 


عند 


ابن القيم )۷0۱ھ( 
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عاي يره ري الله عن قال قال رول ر 3 


آل مُسْلِمْ ف اصجيجه (۳(. 


(۱( 


كيرا ما يأتي ذِکر التعليم وفضله حین الحديث عن زكاةٍ العلم» وفضيلة 
الإرشاد» وضرورة بث العلم في الناس ليرتفعوا به عن حضيض الجهل .. وهذا 
باب من الفضل جليل» لكنٌ التعليمَ مع ذلك يعد أحد (طرق العلم للمعلم قبل 
النعلم» إذاعرف کیف یصرٌف مواهبه» وکیف یستزید وکیف یستفید وکیف 
د من قضبَة من العم إلى قضبَة» وکيف خرج من باب منه إلى باب). 

فک| أن التعليم أداةٌ ناقلة للمعارف يرل بها المعلَم ما تلقاه وحصّله 
إلى غبره» فهو أداءٌ لاستقبال العلم وتحصيله» وذلك أن التعليم ضربٌ من 
اتفاعل العلمي» ومن شأن التفاعل العلمي استكال الصورة العلمية لختلف 
لأطراف فالمرء حال تحصيله العلمي الذاتي لا يتكشفٌ له ما غاب عن ذه 
من العلوم حٌى یشفح إلى ذهنه آذهانً غبره فان لكل ذهن تركينه الحا 
تي تنحگم في نوع ومستوى المعارف التي يحصلا ويعابشها درن ر 
لي إدارة المعرفة بين عد أطراف استكالٌ للصورة العلمية النطبعة لي دهت 
لحصل - موا كان أو معلا - توفي بين ختلف أنواع المعرفة ومستوها " 
ئاد مد البشير الإبراهيمي (YA :T)‏ 


۹۹ 
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(۲( 


التعليمُ وإن كان معدودا من مذاكرة العلم ا آنه يمل نمطا خا 

من المذاكرة وذلك أن المذاكرة غالبا ما تكون بين طرفينِ مشت مشت کي الرتبق 
رانا كان من شرط قرين الذاكرة - ك قم في الفصل الاضي - اشائ 
ني العلم والفهم والاهتما» أا التعليم فالأمر فيه بخلاف ذلك» فإِنٌ لمعل 
غالبا ما يكون في ًة التي يلقيها أعلى رتبةٌ من المخلقي» وهذا يعطيه ولاية 
تقديم المعلومة وإدارةً عرضهاء فهو وإن اشترك مع تلاميذه في مداولة 
العرفة ومذاكرة العلم إلا أن نصيبَه في تقديمها أوفر» وهذا يضطرٌه إل 
استيفاء أركان الاد العلمية لعرضها وتقديمها في صورة مكتملةء غر أن 
هناك مسافةً فاصلة بين الادّة ا معدّة والمادّة الملقاة تمل امتحانًا لمدى صدق 
اكتال الصورة العلمية» وهي التي تجعل من التعليم مذاكرة للعلم وذريعة 
إلى تحصيله. 

قفي معتل التحضير مجلس التعليم جمتهد لملم فی استیغاء الائ جنا 
وتحلیآد و ن وتلقفنه سۋالاتېم إذا بشغرات المادّة الملقاة تتكشف 
وحذا اتكشَبُ هو مايعين عل تجويد ال العلميةء فهذه السزالات الكاشفة 
إمداد لذهن لذهن المعلم بمدادِ مجموعة ة آذهان تلف عنه ف التكوين المعرؤ في 
وطريقة التفكيرء ونوع المشكلات الواردة .. والعلمُ بشُعابه واختلاف 
نامج وت آدواټه ونقَاوتِ مستوی موا ُنَا ورا = جعل لکل 
جل ۔ معا کان أو تلمیذا - طبيعة علميةَ حاصَةٌ ثفارق بينه وبين أقرانه 
ومعلميه . هذه المنطفة من المفارقة هي التي تنب تلك السؤالات. 


۲ 
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ند ُن بادئ الامر أن تاك الثغرات تنخضر ي قصور جمع الا 
العلميه؛ کی ولیس كذلك» فکا آن لثعَراتِ تتناول القصور ف جم الماد فهي 
بناول أيضًا نقص الوعي با ماد نفسهاء فما نيه العام إن من تعلیمه بقع 
ي جانیین: ہیی ی ماران کنر 
بالادّةء وأفراد ذلك لا تنحصرء فمنها: القصور في تصو ر المادّة» والقصور 
ني جمعها ومنعها - ما يدخل فيها وما حرج منها ٠-‏ والقصور في إدراك 
أصوما ولوازمهاء وغيرها كثيرء فالتعليم يدم للمعلم تصورًا أنضجَ حول 
مادّته العلمية بتجويدِ مكوناتها ومَلءِ فراغاتما. 


)۳( 
ها هنا أمرٌ لا بذ من تثبيته» وهو أن ما بجنيه المعلم من تعليمه مرهونٌ 
‌ 2 

بمستوى المتلقينء فبقدر حذق الطلبة» وسلامة تكوينهم وتمكنهم من 
إثارة السؤالات وتجويدها = ينتفع المعلّم بتعليمهم ومذاکرتہم وتلقي 
سۋالاتېم. 

قال السخاوي ١٠٠مى:‏ (قال ثعلب: إن ينع عم العام بحسب ذف 
من یسأله فیطالبه بحقائی e‏ النكت» لأنه وا a‏ 
معرفته» وتقوی ری قریڭ)0 


ثعلب: (إنا بع عل العام بحس 


ج > > > د 
الجواهر والدرر (۲: 14۷). والتين من كلام 1 
الخاوي؛ واه علم. 


حلق من یساله)» والاشبه فیا بعده أنه من تعلیق 


۲۰۱١ 
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آنا لو كانت أذهان التلاميذ كاله عن العملء وسۋالاتېم نافرة عن 
رماقد الشکلات» قلا تفع العم بتعليمهم ومذاکرتهم» ومن عمل عن 
ذلك من المعلمين» او زع من تلقي سؤالات طلابه» واقتصر في تعليمهم 
على تلقینهم دون تثویر آذهانہم واستنطاقها = کان هو الخاسرَ الأول. 

قال الیل (۷۰اه: (إذا م تعلّم الناس ثواباء فعلَمُهم لتدرْس بتعليمهم 
علمك» ولا تجزع بتفريع السؤال» فإنه ينك على علم ما م تعلم). وهو 
القائل: (اجعل تعليمَك دراسة لك)". 

لوتر قصل اللي وعرا التحصيلية م م لی واا 
عقولٌ طلابه» ولا من تنب سۋالاتېم ولم يرفع م بها رأساء بل إن م 
حصافة المعلَّم استعداده لسؤالات طلابه» واستشراقّه لمشکلاتہم لا جرد 
تلقيهاء بل ينبغي آن یکون هو السَابقٌ همم بحسن تحضيره وإحكام إعداده 
کا کان يصنع ابن عرفة ۳٠۸م‏ فقد حكِيّ أنه عويب على كثرة اجتهاده 
وتعبه في النظرء فقال: (كيف أنام وأنا بين أسدين: الأ بفهمه وعقله» 
والبررُلي بحفظه ونقله؟!)". 

فهذه القدرة المعرفية لتلميدي ابن عرفة هي التي أقصّت مضاجع 
راحته وسافتة لكثرة الاجتهاد. وقد کان بوسعه آن لزم طلابه بنمط من 
التعلم يستقلُ فيه امعم بإلقاء ما أعدّه دون اتيا بمشكلات طلابه 


 ” 
(TY: ( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالیر‎ 
(Y1: :١( جامع بيان العلم وفضله‎ (۲ 


(۳ 
كفابة الاج لعرفة من لیس في الدبیاج اتکی (۲: .)۱۲١‏ 


°۲ 
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رئ مدرك لعظيم أثر تلك المدرة المعرفية التي حل بها طلابه في قهري 
علمه ونظره. 

ومن سادة المعلمين الذين كان مجلس تعليوهم مجلس مذاكرة بامتياز: 
الإمام أبو حنيفة (١٠٠ه)»‏ فلم یکن درسه تلقن ۽ بل کان ر يثيرٌ المسائلء» 
ریدیر الثظر فبها مع طلابه» فیسمع ما جال في عقوهم» ويُسیعهم ما عند 

ثم یناظرهم حتی یستقروا عل رأ وکان لا يمل ولایضجر؛ بل کان 
وس وهاو پو م > - (صبورًا على تعليم العلي 
شديد الاحتمال لما يناله فيه)"" .. وبهذه المذاكرة والمناظرة التي كان يديرها 
ابو حنيفة تخل مذهبه وتكامل. 

وا اھر لار عل عرو فتح النوافذ لسؤالات الطلبةء فإن أتت 
ولا فلاء بل كان أبو حنيفة هو السابق لإنبات بذور السؤالات في عقول 
طلابه. 

قال الموفق المكي ۸٠٠م‏ شارحًا ذلك بعد آن ذكر کبار أصحاب أي 
حنيفة: (وضع أبو حنيفة رمه الله مذهبه شوری بینهم» ل یستبدٌ فيه بنفسه 
دونهم» اجتهادًا منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين؛ 
فکان يلقي مسأل مسالة لَب ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده» 
ويناظرهم د شهرًا أو أكثرَ من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم ينها 
القاضي ف الأصولء حتی أثبتَ الأصول کلّها). 
r‏ 
أخجارأي حنيفة وصاحييه للصيمري .)٥٥(‏ 
مناقب أي حنیفة (۲: ٤۳-۱۳۳‏ ۱). 


1۳ 
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ویقول د. إحسان عباس ٠٠۲١‏ ى: (إلى طريقة آي حنيفة في تدريس الفقه 
بعود الفضل في قدح زناد الفكر لدى تلامذته وني مقدمتهم آبو يوسف 
فقد کان يشر کهم في الرأي» ويستمع إليهم» ويأخذ بآرائهم إذا وجدها 
صائبة» ويرخي لمم العنان في المناقشة بين يديه» ويطلعهم على طريقته ني 
القياس والاستحسان» ويعطي مم الحرية في الاجتهادء حتى لَيْمكِنْ القول 
إن ما يسمى المذهب الحنفي إن هو وليد الاحتكاك بين أفكار عدو من 
التلامذة النجباء يوجُههم أستاد عبقري). 

ومنه يُعلَّم أن الطالبَ على ما راضَةٌ به معلَمه» فعلى حسب ما يلقيه 
في ذهنه من بذور الصناعات والملكات المعرفية يكون حصاده» فإذا كان 
المعلَمّ فقي العطاء كان طالب أحرى بذلك» فلا يُرجَّى من تعليمه الانتفائ 
ولا الوقوفٌ على مضايق المعضلات أو التحذَّى بحل المشكلات. 


(€) 


من جليل عوائد التعليم إضافة إلى ما تقدّم: : حل مشكلات المعلَم نفيیه 
فكما يتفع المعلّم با يثيره الطلبة من إشكالاتِ طرآث علبهم» فيكون 
ذلك حافزا له على تجويد التحضیر استعدادا ِا قد برد عليه كا بحفزه 
ازيل من البحث والنظر إذا ورد إشکال ل یکن جواٌه حاضرًا ني مجلس 
الدرس = ففي مقابل ذلك فان ا معلم ينتفع بتعليمه في حل مشكلاته تفي 
بحيث يكون حل امشكلة ال معرفية كامتا ى جرد التحدث بها وتعليوها! 
(۱) بحوث ودراسات في الادب والتاریخ (۱: ۸۰). 


۰٤ 
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ةر ذلك ابن القيم ١١٠۷م‏ في كلا مشرتي ميينّا عوائة التعليم 
ر علي فیقول: 

(العالء كلا بذل علمّه للناس وأنفق منه تفجّرت ينابیعه» وازداد که ٤ء‏ 
وة وظهوراء فیکتسب بتعلیمه حفظ ما عله ویعصل له به ملم 
ا م یکن عنده» ريما تكون المسالة في نفسه غير مكشوفةٍ ولا حارجو 
عن حر الإشکالء فإذا تكلم بها وعلُمها ضحت له وأضاءث واتفتخ لى 
هعلو گر وأيقا فن الجزاء من جنس العمل» فك عَلم الخلقّ من 
garry Pi‏ 
حديث عياض بن مار عَن النيي ي آنه قال في حدیثِ طويلي: «.. 
اله فال لي: أنفق أنفِن عَلَيّك». وهذا يتناول نفقةً ا 


وفوائده 


بتنبیهه وإشارته وفحواه)'. 
ومن شواهد ذلك ما كتبه الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون 
ستيوارت مل (١۲۹٠ه‏ في سيرته الذاتية تاو 
حیث کان ليا > ٹم یشرح لشقیقته ما تعلّمه» ثم تذهب شقيقته إلى 
والدها لتكرر الدروس عليه» ثم التحق الدرس بعض شقان وشفبقات 
دمع تصریحه بان هذا الدور ‏ یکن یعجبه إلا آنه سجل شهادة مهة ني هذا 
اسياق حیت قال: صر ت ببب التعل مووا عن دروم تلامق 
هذا 
( استفدت من 
ا لكنني N ie‏ 
نظام فائدة عظيمةً لأنني صرت ارس على نحو آكثر 


2 مفتاح دار السعادة .(TIE-TY: ١(‏ 
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زمًا اطول بها کان ينبغي علي تعلیځه» ولعل اشتهال تلك المهمة على شرم 
النقاط الصعبة للآخرين كان مفيذالي في ذلك الوقت أيصًا). 

وعايتصل بهذا الشاهدء ويشير إلى أثر التعليم في تقحُم مشكلات المعرفة 
ما كتبه جلال أمين في سيرته الذاتية حول وظيفة التدريس وأثرها في تحرير 
اة العلمية وتجويدهاء وكذا ني الابتكار والإنتاج العلمي» فقد قال بعد أن 
عدّد جملة من مزاياها: (أتاحت لي وظيفة التدريس مزايًا أخرى كانت ذات 
أهمية كبيرة ليء فقد وجدت أل أفضل طريقةٍ لفهم المشكلة المعقّدة أن بضط“ 
امرء لتدريسهاء إن الطلبة رقباء متازون على درجة فهم الأستاذ لا يقولء 
وهذا يحبر الأستاذ على فعل المستحيل حتى يصبح قادرا على مواجهة أي 
سال لتوضيح ما يقوم بشرحه ... تتَصِل بذلك ميزة أخرى» هي الابتكار 
والاهتداء إلى آفكار جديدة» فالمحاولة المستمرة للتعمق في الفهم استعدادًا 
لمواجهة التلاميذ كثيرًا ما تقود الأستاذ إلى أفكار جديدة قد يكون بعضها 
ذات قيمة» والحقيقة أنني مدينْ للتدريس بكثير من مقالاتي وكتبي» فإذا 
كان لبعضها بعص النفع فهو بلا شك نابح في الأصل من خوني من أن 
آقول کلامًا غير مفهوم)". 


)1( سيرة ذاتية .)١۱۲(‏ 
(۲( ماذا علمتني الحياة )A۸؟(.‏ 
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(٥) 


انقزر مامفى عل منه أن التحصيل بالتعليم ليس قامر امل الاشياع 
اتهين بل إذ لطلالب العام نصيجه من ذلك ما دام التعليم ذريعة إل العمل 
والنحصيل؛ ولا حجر عايه لي التصدر لذلك ما دام غرضه تحقیق قدر من 
الإفادة والاستفادة مع تأهله لما تصدر له» فليس الام إذّ حكرًا عل العلاء 
ابالغین من العلم ذرولّه» بل هو مشاع لکل من له حظ من العلم» وقد قال 
الإمام مالك (۷۹١ه):‏ (لا ينبغي لأحد عنده علم آن يتر التعليم). 

وقد تجاه طالب العلم حين يبغي المُثول للتعليم ببعض عباراتِ عن 
السلف فيها الذمٌ للتصدرء وما فيه من سَلْب التوفيق وأن الحَدَتٌ إذا 
نصدّر فاته خير کثیر» وانقل ما شت وراءَ ذلك ... لکن علیه آلا نک 
أمام ذلك فإ ذم التصدر المبگر وإن کان معتّی معتبرًاء وكلام السلف 
والعلاء حيال ذلك صحيح لا غبار عليه» إذ لا شك أن التصدر مزلّةٌ قد 
إا أن امراد منه لیس کا یتصرَرٌه بعضهم من حَجْز الطالب عا له به انتفاعٌ 
من الكتابة والتعليم ونحوها من نوافذ العلم والتحصيل» وإنا الماد منه 
اندر الذي يترأس به الطالب فیکون تسه حاثا بينه وبين التحصيل» 
ولذلك صرح بعضهم بهذا المعنى» كا قال سفيان الثوري (١١٠ما:‏ (من 
تراس سریعا ضر بکثیٍ من العلم» ومن لم باراش طلب وطلب حتی 


يبلغ (, 


() تر 


8 تيب المدارك للقافي عیاض .)٠١:۲(‏ 


سند الدارمي (۱: ٤٠٥‏ - رقم: .)٥۷‏ 


0: 
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اتسد الذي يرأ به طالب العلم وينأى به عن تحصيل تحصيل العلم 
والاستزادة منه هو التصدر المذموم» لا التصدَرٌ الذي يكون سبيأا لتحصير 
العلم والاستكثار منه. 

ول يرد ني نصوص الشرع حظر التصدر المبكُرء بل إا حظر التصذر 
الفاق لشرط الأهلية» وعلى ذلك جرت البيئات العلمية في مختلف القرونء 
وما يُذكر في دواوين الطلب وآداب العلم من آثار دالّة على ذم التصدر 
فمعناها زيادةً على ما تقدّم استعمال التريّث لا حسم المسارعة إلى اخيرات 
متی ما توفر شرطًهاء ونظير ذلك ما جاء في صحیح مسلم (4۳۲] من حدیٹ 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ِيَلني منکم ولو 
الأحلام والنهى؛. فليس المرادٌ به تأخير المتأهلين من الصغارء ولا تقديم 
كل ذي حلم ونية من الكبارء بل القصد رعاية المقصود من أمر الشاري 
وهو آن یون لاٍمام من ينبهه إذا غفل ويخلفه إذا احتاج. 

ثم إن على طالب العلم آن يفقه أن للتصدر مراتبَء كا هو الحال في 
الاجتهادء فشرعنة أصل التصدر لا يعني أن تبلغ هذه المشروعية به غاية 
الراب وك أن الاجتهايتجرًا فكذلك القول في التصدّرء فالتمل للتعليم 
لا يني اتا للقتاء الال لعليم صغار الطلاب لا يعني اتال نمیم 
کبارهم» والتأهْلٌ للكتابة لا يعني التأهل للمحاضرة» وهل جرًا. 

دوزن طالب العلم رتبت يفتقر إل جملة معطيات» من أخصًها: مصالة 
النفس ومکاشفتها في الخلوات» فربما رأی مَّن حيط به من الأشياخ أهليته 
وهو یری خلاف ذلك فلیتریٌّث .. وربا رآی من حوله عدم هليه 


۰٩۸ 
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دمر رو ا ا ي 
ا ومصالحة النفس من أعونِ ما يدير به طالب العلم حال ز 
نی خملوانه» ولا جاع نفسه على حساب دین اله تعال. ر 
من معطیات وزنه لمرتبته: شهادة ة آهل الفضل المتجردين من حظو ظز 
ونی کلب کان طالب العلم کن سد سی ویکافحا ری کان یی 
الشيةء واثقها. 
قال ابن المقفع (١٤٠ه:‏ (على العاقل أن ينس ذوي الاألباب پنفسه 
ررئّھم علیھا حتی یصیروا حَرَسا على سمعه و, ه ورآیه» فیستنیمَ إلى 
ذلك ریځ له قله ویعل م آنیم لا غفلون عن ذا هو عل عن ق۱٠‏ 


WRENN 


كان أبو ا لحسن الجلاوي ۷۸۲١‏ من المعلّمينَ الحاذقيّ ا لجامعينّ لعدة 
علوم» وکان حریصًا على طلابه عظيم العناية “pe‏ وما جاء في ترجمته 
آنه کان (مجتهدًا في تكميل الطالب)"". وهذه جلة عزيزة الوجود حلوة 
الطعم» عَذَبةً المذاق! 

والجلاويّ لما كان هذا شأنه كان عظيمَ المحبّة للتعليم» بل كان (يرى 
ارال ء٠‏ د الف 
د التعليم أفضل من التصنيف)ء وليس هذا منه تزهيدا لي ل 
الدب الصغير .)۴١(‏ 
كفاية المحتاج اج للتنبکتي (۱: .)۳٥۰‏ 
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وثمراته إذ لا شك أن العمنيف أبقى أثرًاء والتاريخ العلميّ شاهدٌ عل 
ذلك لكني أحسب آنه کان یرید بذلك الإشارة إلى أن التعليم أفضل من 
جهة كونه تفاعلا علميًا بين الطلاب والشيوخ؛ وهذا منتف في التصنيفء» 
ماعل بين الطلبة وأشياخهم حلب لكل منهم فوائدء ويفضي بهم إلى 
مسالك من التحقيق والتحرير ۰ نواها لولا أن دفعتهُم إليها 
مجالس التعليم» ولذا كان الجلاوي ي (۷۸۲ه) مهمومًا بتکمیل طلابه» فلهذه 
الفائدة التي احتصّت بها مجالس التعليم كان التعليم أفضل من هذه الحيثية. 

ومن جرب التعليمَ وذاق عوائڌّه کان ضنيتا بمجالسه أن تشب 
عن طَوْقه» عظيمَ التمُسك بطلابه وتعليمهم» وانظر إلى أبي إسحاق 
إبراهيم بن فتوح ٠۸ى‏ - مفتي غرناطة» وشيخ علماء الأندلس في زمانه - 
کیف کان مد رکا لعظیم أثر التعلیم وجلیل عوائده حتّی قال: (لو استغنیت 
عن المعونة بالوظائف لتركنّها إلا وظيفة التدريس لًِا لي فيها من الانتفاع 
E‏ . فم لکثیر من التلاميذ من مسن على أشياخهم بفضل 
توقلٍِ أذهانہم وخسن سۋالاتهم. 

حاصلٰ الأمرآن ایم من اتر ف مقامات التحصيل والمذاكرة العلمية 
ولو ) یکن منه إلا تثبیت تثبيتٌ علم المعلّم لكفى» فكيف وهو وسيلة إلى كشف 
مشكلات العلم والإشراف على دقائقه فعلى طالب العلم أن يأخذ بحظه 
من التعليم بها يليق بمثله حسب وزنه العلمي ومرتبته المعرفية» (ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خیرًا کثرًا). 


)۱( روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق (۲: 10(. 
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(ماأعْمَكنَا عَمًا يراد پنا!) 
أبو بكر القفال (۷١٤ه)‏ 
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a‏ ل 
للم إل اعود بك من عِلى لا ننم ِن فلب 
لا خش ومن تفیں لا ْب وین دعولا تجن 

اء 


.))۷۲۲( مسيم ف (صحیحه!‎ a 


2 


)۱( 

من القواعد العظيمة الأثر في شريعة الله تعالى ما اصطلح عليه الفقهاء 
بقوهم: (الغْنمْ بالغُرم) وأصلّها ما جاء في المسند والسنن من قول 
النبي ي: «ا-خراج بالضان». 

EE" DY 
لی 0 کان ت لدف ان لزي ا غ رنه کرد نے‎ 
وغنهه.‎ 

ا ا 

ولا يكاد نفك آم من آمور الدنيا والآخرة عن تسلط متلازمة الربح 
والخسارة عليه» فالعبادة التي یسعی الناسك لتحصيل حلاوتما ر 
استحالت جحيًا عليه فيم لو داخل العُّجبٌ قلبّه وسيطر عله 


E 
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i‏ .. فان صله لا كان من أعلى الناس مقامًا في الجن 

ل en pinygey‏ فإنه عرص لان یکون مبتداً تسعیر النار 
لو فسدت نيته. 

والعامل بها علم لا كان مضاعَفَ الأجر باجتاع العلم والعمل مصلا 
عل العامل على جهل» فإنه مضاعَف الوزر بهجره العمل بها عَلِمّ قاصرٌ عن 
رتبة الاجر عن جهل» فقليل العلم من هذه الجهة أسلم من كثيره» ولذلك 
قال أبو الدرداء رضي الله عنه (۳۲م): (ویل لن لا يعلم ولا يعمل مرم 
ووی من یعلم ولا يعمل سبح مرٌات). 

ومن جهةٍ أخرىء فان الطالبَ الساعيّ لنوال لذة العلم ليلم به مدارج 
الإيمان ربا كان هذا العلم الذي يقصده من أكبر العواتق الصادَّة له عن 
صلاح قلبه! 

لاذا هذه التقدمة؟ 

إذا فقِه طالب العلم حقيقةٌ ما يطلبه» ولأيّ شيء أعللى الله تعالى 
مقاته = أيقن أنه إلى علم قليلي يستحث جوارحه للعمل وقلبه إلى القرب 
من الله تعالی آحوج منه إلى كث يمل جوار حه ويْبودٌ قلب.. 

وقد قال الإمام مالك (۷۹م: ( ات الكلام إلافےا ته عمل لاي 
ریت آهل بلدنا ینهون عن الکلام إلا فیا تحته عمل). 


جج و ت .. 
(۱( جامم بيان العلم وفضله لابن عبدالر :١(‏ 007(. 
(۲( جامع بيان العلم وفضله (۲: 4۹{). 
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وم حبلا إلى العلو فنقل عن القاسم بن محمد ٠٠ى‏ أنه قال: (أو رئ 

اناس وما يعجبهم القولء إلا يعجبهم العمل)'. 

وهذا من تاع الفقه عن الله تعالى» وكا رعاية العلم» فالعلم إن كرف 
رةرني ثمرته العملية القائمة بالقلب والجوارح» ف (الذي يفوق الناس 

ی العلم جديرٌ آن يفوقهم في العمل)" كا يقول الحسن البصري (١٠دى»‏ 
فإذا م يود ثمرته المنوطة به انحل شرف وارتفع عنه فضلّه . ks‏ 
تدقيق الحسن لمذا المقام أن جعل من العلم مَهِرَبًا للعاطلين عن العمل! 

وذلك أنه دخل المسجد يومًاء فة فقعد إلى جوار حلقة يتكلمون» فأنصبَ 
حديثهم» ثم قال: (والله ما هؤلاء إل قوم م موا العبادة» ووجدوا الكلام 
امون عليهم» وقلٌ ورعُهم وتکلٌّموا). 

وإذّاء فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرص طالب العلم وواجب 
وتعرف سلوك الطريق وقطع عقبات القلب من أجل أولوياته» ثم لينظر 
بعد ذلك فيا فيه صلاح العبادء وقد قال بعض السلف: (ما تعلمت العلم 
إلا لنفسي» وما تعلمته ليحتاج الناس إِلج). 

فعقب مالك ۷ه على هذا القول مسليلا هذا الصنيع كعادته في 
بط معال الأمر الأول فقال: (وكذلك کان الناس» ل یکونوا يتكلون 
مذ الاشیاء» ولا یسالون عنها). 


(١‏ جا 


.)۱۷ :۲( مع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ ٤ 
جامم‎ 


ب مع بیان العلم وفضله (۱: .)٥۹۸‏ 
حلية الأولياء لاي نعیم (۲ .(l0V-0:‏ 


8 الدخل لل السنن الکبری للییهقي (۱: ۲۷۳) 
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(۲( 

جری ذكر معروف الكرخي ۲۰۰ في مجلس الإمام أحمد ٠٤١(‏ م فقال 
أحد الجلوس عن معروف: (قصير العلم). 

وَْلُمٌ ذا القائل .. ربا كان حديت العهد بمجلس آحمد! 

آنتهره أحمد وقال له: (أمسىك) ب ولگانا انسدلت أمام ناظرّي أحمد 

و 1 و 2 OE.‏ آنا : 
سيرة معروف وزهده وورعه وفرَق قلبه من ربه» فشق عليه ن يلمَز في 
مجلسه بقصر العلم وقد کان من شأنه ما کان. 

ثم نطق بلسان الإمامة بعد تجربَة طويلة مع العلم وأهله» تجربةٍ حدّتَّ 
عن طرفي منها بقوله: (سافرتٌ في طلب العلم والسَنّة إلى الثغورء 
والشامات» والسواحل» والمغرب» والحزائر»ء ومكةء والمدينةء والحجازء 
واليمن» والعراقين جميعًاء وأرض حوران» وفارس» وخراسان» والحبال» 


والأطراف)". وبعد ذلك كله يقول: (وهل يراد من العلم إلا ما وصل 
إليه معروف؟!). 


يا فه! ما قال رضي الله عنه: م يكن قصير العلم» وا حال أن معروقًا ل 
يكن واسع العلم بامعنى الذي يقصد اللامز» لكن ما هكذا يقاس الرجالء 
رلامکدا ارال »فأراد أن يقذف في روعه أن العلم لابقرم بطو ولاقِصَر؛ 
ولا بضیق واتساې بل با قام بالقلب من الإيمان واليقينء فقال هذا الفقه تلك 
القولة الخالدة الأسيفة: : (وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!). 
(1) طبقات الحنابلة لابن أي يعلى :١(‏ :۹ 

(۲) سیر آعلا م النبلاء للذهبي (4: ٤۰‏ 
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وقد کان عََمٌ الزهادِ آبو حفوظ معروف الكرخي ۰7٠۲م‏ عل دراي 
ةة العلم» ولذا سجل خلاصة مطالعاته في صحيفة الحياة بم انتهى إل 
وله من احوال العلم وطلابه» فقال: (إذا آراد اللہ بع شرا آغلق عنہ ہاں 
العمل وفتح عليه باب الجدل)'. 
وبهذا الفقه بلغ أن قال فيه إمام الدنيا أمد بن حنبل ١٠۲م‏ ما قال» فع 
لطالب إن شُغِل بكم المسائل عن يف القلب أَغلِقّ دونه باب العمل» وإذا 
إ يتحرّك علمّه بالعمل ترك بالتباهي وال جحدل» ولا فة أمحن بالعلم وبر کته 
من آن یکون محلا للتباهي وال جدل. 
ثم يني ابن الجوزي (۹۷هه) ليقررَ أن العلمَ وحده قاصرّ عن إصلاح 
القلب» فیقيدٌ خحاطرٌه آن (الاشتغال بالفقه وساعٌ ا حدیث لا یکاد یکفي في 
صلاح القلب إلا أن يمرج بالرقاتق والنظر في سير الصالحين)! 
ولیس هذا منه جرد خاطر عابر سَسََ له وقیّده» بل الشأن ک) قال: 
(وما أخبرّك بمذا إلا بعد معالجة وذوق) .. ثم بيَنّ كيف لا يكون ذلك 
کافيّاني صلاح القلب» بل تعجّب صلا من تحمق صلاحه معه فقال: (لأني 
وجدت المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير 
الاجزاي وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يالب به الخصم .. وکیفت 
ترف القلب مع هذه الأشياء؟). 
س 


۱ 
سیر اعلام النبلاء للذهي :٩(‏ 4( 
" صید الناطر (۲۲۸). 
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تې کیف بر قلب طالب العلم وهو لا يشفع إلى علمه بامسائل 
النظرية الع بأحوال قلبه وما به صلاځه» وهو إن اقتصر على النظريٰ 
ن العلم فإنه بذلك قد نال عاتاء لکن لوقن آن مثالّه (مثال من اقتصر يِن 
سلوك طريتق ا حح على علم خرز الرًاوية والخف» ولا شك في آنه لو )يكن 
لتعطلّ الحج» ولك المقتصر عليه ليس من احج في شيء)" ف (ني الناس 
من حَصل له العلم» وعَمَّل عن العمل بمقتضاه» وكأنّه ما حصل شيتًا)". 

ولو صح قلبٌ طالب العلم لكان حرصّه على العمل أعظم في عينيه من 
حرصه على العلم» وآگان فوا نصيبه من العمل أثقل عليه من فوات شيء 
من العلم وذلك أن العمل ثمرةٌ العلم وغايتّه» فما أحسن ما قاله عبدالله بن 
إدریس (۱۹۲ه - (نسیج وحده) كا يصفه الإمام أحمد" - لا سممع أبا عبيد 
القاسمَ بَ سام ۲۲١‏ يتلهًف على بعض الشيوخ» فقال له: (يا با عبيد 
مها فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل)“. 

وكذا قال له عبدالرحمن بن مهدي ۸٠٠م‏ لما دخل أبو عبيد «البصرة 
لیسمع من حمّاد بن زید ۱۷۹ م» ففوجئۍ بموته» وشکا ذلك إل ابن مهدي» 
فقال له: (مها سيقت به» فلا نسبقَنٌ بتقوی الله عز وجل) .. بمشل هذا 
كانت تجري وصايا الأئمة. 


)۱( إحياء علوم الدين للغزالي .)٠٠١ :٦(‏ 

(۲( صید الخاطر لابن الجوزي (۳۸۵). 

)۳( تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (۱۱: ۷۲). 
(€) تاريخ مدينة السلام :۱٤(‏ ۳۹۹). 

,)۳۹۸ :۱٤( تاريخ مدينة السلام‎ )٥( 
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(۳( 
إن کان طالب العلم هم فليجمعه أولا في همٌ صلاح القلب» وليبلع 
م ني ذلك مبلغ أنفاسه» فإنه معيار صحة طلبه واستقامة قصده .. 
نا ضيعة العمر إن كان العلم مجلبة لقسوةٍ ينأى بها الطالب عن مدارج 
اخاتنين! 
كان إبراهيم الأمير - أحدٌ أمراء إفريقيّة في القرن الثالث - يقول: (على 
بي رجلان: احدهما يخاف الله ولا خافني» والثاني بخافني ولا بخاف اله .. 
زائا الذي يخاف الله ولا يخافني فهو ابن طالب» والثاني فلان» فذلك عظيم 
الحرمة عندي» وهذا الذي خافني صخي عندي). 
فإذا تصشحنا سيرة أبي العباس عبدالله بن طالب القاضي (١۲۷م»‏ وفتشنا 
عن السبب الذي بلغ به آن قال عنه ذلك الأمير ما قالء وجدنا آبا جعفر 
لص ری ۲۱۱٣م‏ حکي لنا حبرا عنه فيه بلاغ» قال ره الله: (کان ابن طالب 
بذكر تَنارْعَ أصحابنا في المسائلء فربما ذكر في المسالة خسة أقوال أو ستة ثم 
نسيل دموعه» ویضع ده على الأرض ویقول: «یا فتی» آردت آن 8 
فقيه» فهل معك عمل صالح تنجو به من عذاب اله؟ وإلا فا يغني هذا 


عنك؟!))0. 
KH. a. 2‏ 
کا قال عنه القصری: (ما رایت اکر دموعا عند کر دسر 
منه)", 
جص 
رتيب المدارك للقاغي عیاض (6: ۲۱"). 
0 الصدر السابق. 
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هذا الأ موق الإياني هو الذي رفع الله تعالى به من شأن ابن طالب 

وإذا ما نّا عن «القيروان»؛ قاصدين «خراسان؛ نلقى هناك آبا بكر 
القفال المروزي ۷١؛ه»‏ شيخ الخراسانیین» ل یکن في زمانه آفقه منه 
ولایکون بعده مله کایقرر ناصر العُمَري (٤٤؛ہ)»‏ وکان يقال عنه: ملك ني 
صورة إنسان!"'.. تعلق بالعلم وآجراه منه مجری دمه» فلم یکن له اشتغالٌ 
بغبره» وزاد على ذلك أنه كان على فقو تامٌ بحقيقة العلم» وخذها من سيرته. 

تصدّر كغيره من أئمة العلم لإفادة طلاب العلم» والجلوس لتفقيههم 
غير أن له حالًا قلیلة التحمَق ني غیره» فقد کان في سياق درسه وهو یشرح 
وتتولى عيناه مهمة المواصلةء لكن المواصلة حينئلٍ تكون بالدموع! 

لا موعظة نهد هذه الدموع» لا موقفَ يستدعيهاء لا مشهد يستدرهاء 
ولكنه قلب العا حين يرتاض بخشية الله تعالى فتأتيه الدموعٌ على غير 
ميعاد .. ينقل القاضي حسين (۲٠؛م‏ للعالين هذا الموقف المتكرر المدهش» 
فيقول عنه: (كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدرس). 

وإذاناله ذلك آطرق برأسه متفكَرًاء متأَمََا» وطلاب ما بین مشار بالدمع 
ومراقب بالعينء ثم تأي ختمة الإطراق» فيرفع رأسه» ويستقبل بوجهه 
طلابه» وعیناه تفي من الدّمع» ثم يقول: (ما أمَلَنا ع بُرادٌ بنا!). 


چ 
(۱) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ه: .(oo‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷: .)٤٠۷‏ 


۰ 
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ل س س 


بردي قام ي قلبك آبا بکر حتی قلت ما قلت؟ 
الذي أيقظ علمك با-خشية وجعل منه علا لا كالذي نطليء؟ 
إي غفلة تلك التي أنبتت زفرة الأسى وأنت تتعبد الل في ججلس عل ۴ 
اين السبيل أبا بكر هذا الإطراق وذلك الدّمع؟ 
EF‏ 


قال الشاطبي (٠۷۹هى:‏ (العلم الذي هو العلم المعتبرٌ شر عا - أعني 
الذي مدح الله ورسوله ل أهله على الإطلاق - هو العلمُ الباعتُ على 
العمل الذي لا جلي صاحبَةُ جاريًا مع هواه كيفما كان بل هو المقيّدٌ 
لصاحبه بمقتضاه» ا لحامل له على قوانینه طَوْعًا أو کرْا)۱. 

كثيرٌ من الحقاتق مر المذاق» لکن لا بد من تجرّعه: علمٌ لا يوصل إلى 
له تعال» ولايوجبٌ رة القلب» ولا حجري دمح العين من خشية اله تعالى 
“إن يضر ني الآخرة لم ينفعء وليس هو بالعلم الذي جاءت النصوص 
بالحث عليه ولا بالذي نال أهله درجة الوراثة من أنبياء لله ورسلهء و(من 
لمن العلع ما لا بیکیه یی آن لا يکود أو منه علا یضه) کبايقول 
(ذو اشع ع العَيبيّء والدموع ا َيْيّ) عبد الأعلى التيْوي". 


الوافقات (۱: ۸4). 
سند الدارمي (۱: ۰- رقم: ٠‏ وانظر: حلية الأولياء :٥(‏ ۸۸). 


۲١ 
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هھ ت : 
بان عل طالب العلم والقلبٌ هو القلب» إن لم يتأخر 


5 1 
ب كان القت على هذه الحال من التقهقر الإبااي كان 


مد الطالب» وانحرافی في مسار نيّهء (فإن من 
داید م ر ی وکات قم رال 
طلب العلم للآخرة كَسَرّه علمه» وخثح ٠‏ ؟ 

نفسه بالمرصاد)'. 


| ر على وجتتیه دمع حين نظره في مسألة من مسائل العلم» ولا اقشعر 
بدنه حين قلّب النظر في نصوص الوحي عاو ًا الاهتداء بد لائل لقب قبل 
دلائل اللسان .. يتذكرٌ ذلك» ويتلئّظٌ من فرط جنرت کے د 
لتأويلات مهدّّة من جنس أن العلمّ ني حد ذاته عمل» والفضل للمتعدي؛ 
دولولا مره» « وکل میگر»» «وکلانا على خیر» .. فیاتي با وبأشباهها 
مكشوفة مفضوحةء يت بها عقلّه ويستحيي من قبوطما فؤادّه» والشأن كما 
قال الله تعالى: ألما بى اله مِن عِبادِه الْعلْمَاء) [فاطر : ۸۲] .. فن لم خش 
الطالب من الله فلينظر في هذا العلم الذي يطلبه» آي علم هو؟ فليس هو 
بالذي سال نا المزيد منهء ولا الذي بكر بأن الحيتان تستغفر لعلّمه 
ولا الذي من سلك سبيله سيل الله له طريقا إلى الحنة. 


(۱) الكبائر للذهبي .)٥۳(‏ 
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- a ۹و‎ tb 
(ا ينبني لأَحَدِ عِنڌَهُ سَيء مِنَ‎ 
العم ابيع تفس‎ 


عة ة الرأي )۱۳۹ھ( 
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جاء ني الصحیحین[خ:۰۱۰۰م:۲۹۷۲] من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
ال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله لا قيض العلم انتزاعًا ينتزى 
بن العباد ولكنْ قيض العلمَ بقبض العلماء» حتى إذا ل ّى عال اك 
at. RS Bh 3‏ و ا a.‏ ِء 
ن موتا بالا فولواء فأختوا بغیر علب فقوا وار 
بص العلم إذًا لا يكون بانتزاعه من العباد» ورفعه من صدور الرجالء 
بل بموت أهله وقبض حمَلته» وقد جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله 
تعال: ألم رؤا أا تأي الأزض مقطا مِن أطْرَافها) [الرعد: ؛٠]‏ أن نقصَها 
بموت العلهاء وذهاب الفقهاء» وقد تلقى العلاء هذا التفسير بالقبول"'. 
ّ م ص و۶ 
الأزض تحتی إا م اش ا 
۶ 2 و ا 
کالارد ض تي إذا ما ما العَيْتُ E‏ 
(۲( 
وان ات عاد ي أكنافها اَلَف 


() انر ۰ 
ر جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱: .)٤۸۷‏ 
| : تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۷: .)۲٥۹‏ 


Yo 
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e 
سالة الإلية في | رض» وقي ذلك استبقاءٌ‎ Cs 
بقاءَ ها زد ما دامت شمس الرسالة‎ e س‎ 
غي أطراتهاء ف(النبا كلها ملعونةٌ ملعو ما فبها إا ما أشرقث عليه‎ 
شمس الرسالة یك عليهاء ولا بقاءَ لأهل الأرض إلا ما دامت‎ 
از شل موجودة فيه إا كرت آلا اللي من الأرضس وائمح‎ 
بالكلية عرب الله العام العلويّ والسفليّ وأقام القيامة).‎ 
في صحيحه كتابًا للعلم» وعقد فيه‎ ۲٠١ وقد أفرد الإمام البخاري‎ 
با ترجمه ب: (باب رفع العلم وظهور الجهل)ء ومعلومٌ ما للبخاري من‎ 
قط الله ای ق ایو دراو زانغاء جا ہو رھ تحت کل باپ ین‎ 
آبوابه» وقد کان من بدیع ما صنعه توما أجل ضا - أن صدرَ هذا‎ 
الباب بقول ربيعة الرّأي ١٣٠ى: (لا ينبغي لأحيٍ عنده شيءٌ من العلم أن‎ 
يُضيّحَ نفسه).‎ 
قد كنت على علم بمقالة ربيعة» لكنٌ جلالة أخذث بتلابيب قلبي‎ 
ريت موقڪها من صحيح البخاري» هي رسالةٌ منه لكل طالب علم أن‎ U 
كن حافقًالعلم بطلبك» وضامتًا لبقا باجتهادك فلا ضع تقك فإ‎ 
في تضيبعها تضبيعًا للناس» بل تضييعًا للدنيا بأسر ها .. فاللَُمٌ لا عفنا عن‎ 
العلم بعائق» ولا تَمْتعنا عنه بمانع.‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١٠:۱4(‏ 
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رہم فهذا هو فر الارتیاض؛ ونجازه آن يعلم طالب العمل ا 
با الامر ومتتهاه: توفیق اله تعا» فکل ما مغی ذکژه من آلات الملم 
,م ناعاته ورياضاته إن هي حض آسباب» إذا جلها تو فیق الله تعالی حي 
رإذا وك فيها الطالبٌ إلى نفسه خوت .. فلا الظروف المحيطة بالطالل 
بن اختلائه بالعلم وانصراف الصوارف عنه ويي الأسباب المعينة له عل 
اتحصيل» ولا مقوماته الذاتية من ذكاء وحفظ وغيرها = ليس شيء من 
ذلك بنافيه إذا تخلفت عنه الرعاية الإهية والمعونة الربانية. 

جهر بذلك نوح َة لقومه فقال: ولا ينفعكُم تُضجي إن ردت أن أنصع 
گم إن ن اله ری أن ُغْریگم) [هود: ۳]. وعلّمه الله تعالی لنبیه کا: فر 
إا أنلك إنفبي هرا ولا فعا إلا ما شَاء اله [يونس: 44؛]. 

وهكذا فليكن وار الأنبياء» معتودًا ني تعصيله العلمي على الله وحدّ» 
متخلْصًا من حَوْلِه وطَوْلِه وفوَتِه» إِذ لا حول له ولا طول ولا قر إلا باك. 

إذا م يكن عون من الله للفتى 
فأول ما بجني عليه اجتهاد 


ضحَى يوم الأبعاء ۸ 0/ ۳۷ھ 
في مجلة البيان العامرة 


«الرياض؛ 


YY 
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ا ادد 
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